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 " التعايش والوِفاق في المجتمع المسلم ": الموضوع
 

وأشكرهُ لا عزَّ إلا في - سبحانو - الحمدُ لله، الحمدُ لله خلقَ الإنسانَ في أحسن تقويم، وخصَّو بالتفضيل والتكريم، جعلَو أىلاً لدينو وشريعتو، ولزلاًّ لتكليفو وأمانتو، أحمدُه 
طاعتو، ولا غِتٌ إلا بالافتقار إلى رحمتو، وأشهدُ أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو شهادةً توُصِلُ إلى رِضوانو وجنَّتو، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا لزمدًا عبدُ الله ورسولوُ أعظمُ 
الخلق خُلُقًا، وأحسنُهم جِواراً، وأكرمُهم في عِشرتو، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليو، وعلى آلو السادة الشرفاء عِتًتوِ، والأخيار الحنُفاء صحابتِو، والتابعتُ ومن تبِعَهم بإحسانٍ 

 .وسارَ على نهجو وطريقتو، وسلَّم تسليمًا كثتَاً مزيدًا لا مُنتهَى لغايتو
 .، فجادَّةُ النجاة قليلٌ سُلاَّكُها، والقلوبُ الغافلةُ لسوفٌ ىلاكُها-رحمكم الله - ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله - أيها الناس - فأُوصيكم  :أما بعد

إن الله لم يخلُق الخلقَ عبثاً، ولم يتًكُهم سُدًى، كلا ثم كلا، فوربِّكم ! .. أم على قلوبٍ أقفالُذا؟! .. أغرَّتها آمالُذا؟.. وما للأبصار لا تتبصَّر .. فما للقلوبِ لا تتدبَّر 
 فَـلَنـَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ فَـلَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِيَن : لتُسألُنَّ عن الرسول ومن أرسلَو، وعن القرآن ومن أنزلَو، وعما اجتًحَو ابنُ آدم في الدنيا وما عمِلَو

 .9- 6الأعراف   وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْـفُسَهُمْ ِ اَ كَانوُا ِ َ  نَِا يَْ لِمُونَ  وَالْوَزْنُ يَـوْمَئِذٍ الْحقَُّ فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِِيَن 
 

اختلافُ أذواقهم وفُهومهم وإدراكاتهم وحدَّة طِباعهم وىدوئهِم وذكائهِم وقناعاتهم، فلكل إنسانٍ قناعاتوُ ورُؤيتُو : إن من سُنَّة الله في البشر :معاشر الدسلمين
 .وفهمُو وإدراكُو، فلا يُُجَرُ عليو، ولا يُُبَ رُ على تغتَر مفاىيمو، وما يصلُحُ لذذا قد لا يصلُحُ لذاك

 .وإن من عباد الله من لا يُصلِحُو إلا الغِتٌ، ولو أفقرَه الله لكفَر، وإن من عباد الله من لا يُصلِحُو إلا الفقر، ولو أغناه الله لبطَر
وكم أعطَى اختلافُ الألوان جمال الصرورة، فلدرجات الألوان أهميتُها من أجل اكتمال الصورة وجمالذا، وكلٌّ مهمٌّ بقَدر أهمية صاحبِو، وما اختلفَت أصابِعُ اليدين 

 .إلا لاختلاف الوضعِ فيها
 

 فإن اختلافَ الناسِ ليس اختلاف تفاضُلٍ وتدايزٍُ بتُ أعراقها وقبائلِها وطبقاتها، ولكنَّو اختلافٌ من أجل الدنافِع والإبداع، وتعدرد طرُق -عباد الله - ومن هنا 
سارَعة إلى الدكرُمات، ومن أجل أن يتعارَفُوا وليتَِّ ذَ بعضُهم بعضًا سُ رِ ًّ 

ُ
 .أما ميزانُ التفاضُل فهو التقوى والعملُ الصالح ليس إلا. الدعرفة والثقافة، والتسابقُ في الختَات، والد

، والتفكتَُ بطريقةٍ مُنفتِحةٍ غتَ ضيِّقة؛ لأن الُأطرُ الضيِّقة لا  :معاشر الإخوة إن الدسلَك الحكيم ىو في التعامُل مع ما قضَتو سُنَّةُ الله من حقائِق التنورع الاجتماعيِّ
 .تنُتِجُ إلا خياراتٍ ضيِّقة، وفهمُ الآخر لا يلزمُ منو القناعة بما يقول، ولو لم تكُن أنت لُستلفًا لدا كان الآخرُ لُستلفًا، وإذا اتَّفقَ اثنان في كل شيءٍ فلا حاجةَ لأحدهما

جتمع، فيكونُ كالبُنيان يشُدر بعضُو بعضًا،  :معاشر الأحبَّة
ُ
الانسِجامُ والتعايُش شعورٌ داخليٌّ جميلٌ في النفس الإنسانيَّة، يُبِرزُ العلاقةَ الإيُابيَّة والانتِماء بتُ أفراد الد

 .وكالجسَد الواحِد إذا اشتكَى منو عضوٌ تداعَى لو سائرُ الجسَد بالسَّهر والحمَُّى
ُساواة، والمحبَّة، والتواصِي بالحق والتواصِي بالصبر وبالدرحمة

 .الانسِجامُ والتعايُش ينطلِقُ من الُأخُوَّة، وصلاح النفس، وسلامة الصدر، والد
ساواةُ بتُ الناس ليست مُساواةَ تداثلُ؛ بل مُساواةُ تكامُل

ُ
مُساواةٌ تنفِي العصبيَّة والِحزبيَّة، وحِميَّة الجاىليَّة، ودعوَى الجاىليَّة، وتُؤكِّدُ السمعَ والطاعةَ، ولُزوم . والد

 .الجماعة وعدم الشرذوذ عنها أو الخروج عليها
 .والناسُ يتعايَشُون بالدين وبالدروءة وبالحياء وبالرغبة وبالرىبة. الانسِجامُ والتعايُش ىو الاعتًافُ بحقِّ العيش في لُرتمعٍ واحدٍ، وبلدٍ واحد

شتًكُ التعايُش ىو الوجودُ 
ُ
 .التعايُش ىو تنظيمُ وسائل العيش بتُ الناس. وإنما يعتٍ الاعتًافَ بالآخر بتُ الناس، على اختلاف طبائعِِهم ومقاصِدىم، وىو لا يعتٍ الإلغاء، الد

نحرفِة، والاتجاىات  :إخوتي في الله
ُ
الانسِجامُ والتعايُش ينشرُ الألُفة والتعاوُن والتًابُط، وينُمِّي روحَ العمل والإبداع، ويُمِي البلادَ من الانِحراف، والأفكار الد

فرقِّة للجماعة
ُ
وىِنة للعزائمِ، والد

ُ
 .العُدوانيَّة، ويقُلِّلُ من أثر الشائعِات الد

- قولَ موسى لأخيو ىارون - حفظكم الله - تأمَّلُوا . كسبُ القلوب مُقدَّمٌ على كسب الدواقِف، ووحدةُ القلوب مُقدَّمةٌ على وحدة الآراء :معاشر الأحبَّة
إِنِّّ خَشِيتُ أَنْ : فأجابَ ىارونُ لُزافظاً على الوحدة ومُبتعِدًا عن الفُرقة ،93، 92طو   أَلاَّ  َـتَّبِعَنِ أَفَـعَصَيْتَ أَمْرِيَ  هَارُونُ مَا مَنـَعَكَ إِذْ رأََيْـتـَهُمْ ضَلُّوا : عليهما السلام

 .94طو  ي َـقُووَ فَـرَّقْتَ بَـيْنَ بَِ  إِسْرَائيِلَ وََ ْ  َـرْقُبْ قَـوْوِ 
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 .أما في دينِنا فلم ُ شرع شرائِع الدين، و   فُرض فرائِضُ الإسلام، و   تنزَّو الأحكام إلا بعد أن استقرَّ الدسُلمون الدهُاجِرون والأنصار في مُُتمع الددينة  كُوِّنا ه و نوُّعه :معاشر الدسلمين
 .تكوينَ الوحدة الإسلاميَّة في ظلِّ الدولة الإسلاميَّة: ولقد ذكرَ بعضُ أىل العلم أن من غا ت الِذجرة
شركتُ، وغتَىَم: لقد كان لُرتمعُ الددينة لُرتمعًا مُتعايِشًا، وىم يضُمر 

ُ
ؤمنتُ، والدنافقتُ، واليهود، والد

ُ
 .الد

ُ عَنِ الَّذِينَ : ولدا انتقَلوا إلى الددينة عاشُوا مع أىلها، قيل لذم ،77النساء  كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ ُ وا الزَّكَاةَ : وقد قيل للمُؤمنتُ في مكَّة قبل الِذجرة هَاكُمُ اللََّّ لَا يَـنـْ
ينِ وََ ْ ُ ْرجُِوكُمْ مِنْ دَِ ركُِمْ أَنْ  َـبـَرُّوهُمْ وَ ُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ   .8الدمتحنة  َ ْ يُـقَا لُِوكُمْ في الدِّ

هُمْ وَاصْفَْ  إِنَّ اللَََّّ  ُِبُّ الْمُحْسِنِينَ : في شأنِ أىل الكتابِ بقولِوصلى الله عليه وسلم وقد وجَّو الله نبيَّو لزمَّدًا  هُمْ فاَعُْ  عَنـْ هُمْ إِلاَّ قلَِيلالًا مِنـْ  .13الدائدة  وَلَا  َـزَاوُ َ طَّلِعُ عَلَى خَائنَِةٍ مِنـْ

ؤاخذَة بالذنبِ،: والعفوُ 
ُ
 .تركُ أثره في النفس:  والصَّف ُ تركُ الد

ُنافِقون مقالتَهم التي سجَّلها عليهم القرآنُ العزيز
هَا الْأَذَوَّ : ولدا قال الد :  أن يأذَنَ بقتلِهم، فقال  من النبي رضي الله عنهمطلبَ الصحابةُ  ،8الدنافقون  ليَُْ رجَِنَّ الْأَعَزُّ مِنـْ

 )لا يتحدَّثُ الناسُ أنه كان يقتلُ أصحابهَ) 
سلمتُ؟- عياذًا بالله - فأين ىذا . ما أعظمَها من كلمة، وما أوضحَو من توجيو

ُ
 !من الذين يقتلُون آباءَىم وأمهاتهم وأقاربََم، فضلًا عن إخوانهم الد

 . يرَون الاجتماع من أعظم الختَات، وأكبر الصالِحات، لذا تراىم قد ائتَمروا بكل من حقَّت لو الإمامةرضي الله عنهملقد كان الصحابةُ  :معاشر الإخوة
وما امتنعَ قطر أحدٌ من الصحابةِ رضي الله عنهم  ولا من خيارِ التابعتُ من الصلاة خلفَ كلِّ إمامٍ صلَّى بَم، حتى خلفَ الحجَّاج بن يوسف، " :رحمه الله يقوو الإمامُ ابن حزمٍ 

ُ تار بن أبي عُبَيد، وكلٌّ مُتَّهمٌ بالكُفر
، والد  ."وحُبيش بن دُلجةَ، ونجدَة الحرَوريِّ

سلِمون يرَون أن من صلَّى صلاتَهم، واستقبلَ قبلتَهم، وأكلَ ذبيحتَهم، فهو منهم، والسرائرُ إلى الله، والحسابُ على الله، فلا شقَّ عن القلوب، ولا غلَّ على 
ُ
والد

سلمتُ بالأسماء والألقاب ولو كانت أشرفَ الألقاب والأسماء، مثل
ُ
هاجرين والأنصار، : سابقٍ بالإيمان، ولا تفريقَ بتُ الد

ُ
 .وإنما  قُاوُ على سبيلِ الثناء والتألي  والتعري الد

، وعلى سبيل التًجيح لا على سبيل  سلمون يُرِصون على ىداية الخلق، ويستًُون العيوب، ولا يتتبَّعون العورات، ولا يذكُرون أخطاءَ أىل العلم إلا لبيانِ الحقِّ
ُ
والد

 .التجريح، ويلتمِسُون العُذرَ ما أمكَن
 

تأوِّل الذي قصدُه مُتابعةُ الرسولِ  صلى الله عليه وسلم إذا اجتهدَ فأخطأَ لا يُكفَّر، بل ولا يفُسَّق، وىذا مشهورٌ عند الناس في الدسائل ": رحمه اللهيقووُ شيخُ الإسلام ابن  يمية 
ُ
إن الد

 طِئتُ فيها
ُ
وىذا القولُ لا يعُرفُ عن أحدٍ من الصحابة والتابعتُ لذم بإحسان، ولا عن أحدٍ من أئمة . العلمية، وأما مسائلُ العقائدِ فكثتٌَ من الناس كفَّر الد

 .من كفَّر كلَّ مُبتدعٍِ - الأئمة الأربعة : يعتٍ- الإسلام، وليس فيهم 
 .إن ىذا القولَ كُفرٌ ليُحذَر: بل الدنقُولات الصريُةُ عنهم تنُاقِضُ ذلك، ولكن قد ينُقلُ عن أحدىم أنو كفَّر من قال بعضَ الأقوال، ويكونُ مقصودُه

، كثبُوت الوعيد في الآخرة بحقِّو، وذلك لو شروطٌ  عتَُّ
ُ
ولا يلزمُ إذا كان القولُ كُفراً أن يكفُر كلر من قالَو مع الجهل والتأويل؛ فإن ثبوتَ الكفر في حقِّ الش ص الد

 . رحمه اللهاى  كلامُو ". وموانعِ
 

سلمتُ عِصمةٌ ولا أُخوَّة" :ومن منقُولات السل 
ُ
 ."لو كان كلر ما اختلفَ مُسلِمان في شيءٍ تهاجَراَ لم يبقَ بتُ الد

 .)شهِدتُّ بدار عبد الله بن جُدعان حِلفلًاا ما أحبُّ أن لي به حُمر النـَّعَم، ولو دُعِيتُ لدثلِه في الإسلام لأجبتُ ):   صلى الله عليه وسلموما أجملَ الوقوفَ عند قولِو
 .إنو حلفٌ يُفظُ الحقوق، وينصُر الدظلُوم، ويعُتُُ المحرُوم، ويُفظُ الدصلحةَ العامَّة، ويدفعُ التصادُم

 ."وإن خاضُوا في حديثٍ غتَه فلا بأسَ في القعُود معهم مع الكراىة: "قال ،140النساء  فَلَا  َـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَ َّ َ وُضُوا في حَدِييٍ غَْ ِ ِ :  في قولو تعالىرحمه الله وقد قاو الإمام البغويُّ 
تحزبِّتُ، ولا  :عباد الله

ُ
بتُ والد تعصِّ

ُ
إن الإسلام يسَعُ أىلَو كلَّهم، لسعَتِو وسماحتو، عاشُوا في كنَفِو وتعايَشُوا على أرضِو القرونَ تلوَ القُرون، وعونُ الله لا يتنزَّلُ على الد

 .ينصُر الله أقوامًا مُتفرقِّتُ
نصِفُ من اغتفرَ قليلَ خطأ أخيو في كثتَِ صوابِو، فلا يبَ سُ 

ُ
إن الجفاءَ والتباعُد النفسيَّ والاجتماعيَّ ىو الذي يقضِي على الوحِدة، وينبُذ التعايُش، والعاقلُ الد

 .الناسَ حقوقَهم، ولا أشياءَىم؛ بل يعُاملُ الناسَ بما يُبر أن يعُامِلوه بو، فلا يقِفُ عند الألفاظ والكلمات؛ بل يقبلُ ما يقولُو صاحبُو في تفستَ مُرادِه
 .83البقرة  وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنلًاا، القولُ الحسنُ والتعامُلُ الحسنُ لا يتوقَّفُ على دينٍ أو مذىَب؛ بل ىو حقٌّ لكل الناس: وبعدُ  عبادَ الله
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 .الرفِّقُ والإنصافُ، والحبر والابتسامةُ، وحُسنُ الظنِّ، وطِيبُ القلب، وسلامةُ الصدر، والاحتًامُ والتقديرُ : والوسيلةُ في ذلك
ولا تستطيعُ حمايةَ نفسِك ما لم تحمِ إخوانَك، فالدرءُ قليلٌ بنفسِو كثتٌَ بإخوانو، والحياةُ قائمةٌ على الزوجيَّة والثرنائيَّة، وليس على الُأحاديَّة والفرديَّة، وتسويةُ الناس 

 .بفِكرٍ واحدٍ خلافُ سُنَّة الله، والحوارُ ىو للتعارُف والتعايُش والتفاىُم ومزيدٍ من الثقافة، وليس للإلزام والإقناع
 .13 الحجرات َ  أَيّـُهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبالًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أَ ـْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيممٌ خَبِ مٌ  أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم

 

سلمتُ من كل ذنبٍ وخطيئة، فاستغفِروه، إنو ىو الغفورُ الرحيم
ُ
 .نفعَتٍ الله وإ كم بالقرآن العظيم، وبَدي لزمدٍ صلى الله عليه وسلم، وأقولُ قولي ىذا، وأستغفِرُ الله لي ولكم ولسائر الد

 
 

 :الخطبة الثانية
وأشكرُ  بالعلم والعمل واللسان والجنَان، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحد  لا شريك له شهادةلًا  بُلِّغُ من ربنِّا الرِّضوان، وأشهد - سبحانه - الحمدُ لله، الحمدُ لله الرحمن، علَّم القر ن، خلقَ الإنسان، علَّمه البيان، أحمدُ  

ا عبدُ الله ورسولُه الدبعوثُ للثَّقلَين الإنن والجان، صلَّى الله وسلَّم وبارَ  عليه، وعلى ااوِ والأصحااِ والأنصار والأعوان، والتابعين ومن  بِعَهم  حسانٍ   .أن سيِّدَنا ونبيَّنا  مدلًا

 الِف بابٌ واسِعٌ مفتُوح، يُسلَكُ فيو مسالِكُ الدصلحة والحكمة والدوعِظة الحسنَة،  :معاشر الدسُلمين
ُ
 الف؛ فالردر على الد

ُ
ينبغي التفريقُ بتُ التعايُش والردِّ على الد
 الِف فالنبي صلى الله عليه وسلم .والِجدال بالتي ىي أحسن في بيان الحق، وتزييف ما عداه

ُ
 .في الددينة قبِلَ تنورعَها وتعدرد سُكَّانها، في حتُِ أن القرآن كان ينزلُِ لبيان الحقِّ وفضحِ الد

 

سلمتُ، ويعُمِلُ السَّيفَ على رقِابَم، فلا بدَُّ من إيقافو عند حدِّه، 
ُ
لم العام، ويرُيدُ تفريقَ الد سالم والباغِي والخائِن؛ فالذي يبغي ويهُدِّدُ السِّ

ُ
كما ينبغي التفريقُ بتُ الد

 .والضربِ على يدِه كائنًا من كان
 .والذي يُخونُ وطنَو، ويخذُلُ أىلَو، ويتواطأَُ مع الأعداء ويُمالئُِهم يُبُ الحزمُ معو، وفضحُ أمره، واتخاذُ الدوقِف الرَّادعِ الصارمِ لو ولأمثالِو

 ."لكم علينا ألا نمنَ عَكم حقَّكم من الفَيء، ولا نمنَ عَكم من الدساجِد، ولا نقُاتلَِكم حتى تقُاتلِوا: " رضي الله عنه في الخوارجِوقد قاو علليٌّ 
سلمتُ، فحينئذٍ قاتلَهم رضي الله عنه

ُ
سلمتُ وأموالَذم، فقتَ لُوا عبد الله بن خبَّاب، وأغارُوا على صَرح الد

ُ
 .فلما استحلروا دماءَ الد

؛ فإن وحدةَ الصفِّ واجتماع الكلمة غا تٌ مطلُوبةٌ في كل حتُ، وىي عُنوانُ قوَّة الأمة، وسرر حفظِ البلاد، ولكنَّها في ىذه الظروف ألا فا َّقوا الله رحمكم الله
غرِضون، ويُتًَِئُ فيها الخوَنةُ، تكونُ أشدَّ إلحاحًا وأعظمَ حاجةٍ 

ُ
 .التي يتًبَّصُ بَا الأعداءُ، ويتطاوَلُ فيها الد

زايَدات وعن كل نقاشٍ أو مسائل لا تنُاسِب الدرحلَة، والحذَر من إثارة ما يفُسِدُ ولا يُصلِح، 
ُ
جتمع، بعيدًا عن الد

ُ
يُبُ على كل مسؤُولٍ الالتِزامُ بكل ما يؤُكِّدُ روابط الوحدة، وتلاحُم الد

 ...ويفُرِّقُ ولا يُمَع من مقالاتٍ أو تغريداتٍ أو 
، والإخلاصُ، والعقلُ والحكمة، والغتَةُ على الدين، وعلى الوطن، وعلى الأىل، حِرصًا على الدصلَحة العامَّة، واجتماع الكلمة:باعِيُ ذلك  ... حُسنُ التديرن، والحبر

 

    راّ العالدينحفِظ الله العبادَ والبلاد، وأعزَّ الإسلام وأهلَه، وردَّ كيدَ الكائِدين في نُُورهم
 :نبيِّكم  مدٍ رسوو الله، فقد أمركَم بذلك ربُّكم في ُ كَم  نزيلِه، فقاو وهو الصادقُ في قِيله قولالًا كريملًاا: ثم صلُّوا وسلِّموا على الرحمةِ الدهُداة، والنعمةِ الدسُدَاة

وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ َ  أيَّـُهَا الَّذِينَ  مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا َ سْلِيملًاا َ  .56 الأحزاب إِنَّ اللََّّ
 َفُسَنَا وَإِنْ َ ْ  َـغْفِرْ لنََا وَ َـرْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِن  .23 الأعراف ربَّـَنَا  لََمْنَا أنَْـ

 ِيَا حَسَنَةلًا وَفي ااْخِرَةِ حَسَنَةلًا وَقِنَا عَذَااَ النَّار نْـ  .201 البقرة ربَّـَنَا   نَِا في الدُّ

 
 


